
 عندما عرّف جـــورج لوكاتش الرواية 
بأنهـــا جنـــس لـــم ينتـــه، ســـمح هـــذا 
التعريـــف غيـــر المؤطّر بحـــدٍّ في دخول 
أنـــواع لصيقة وقريبة من جنس الرواية 
إليها. الغريـــب أن بعض هذه الأجناس، 
وتحديدا الســـيرة الذاتيـــة، مع صرامة 
التعريفـــات والشـــروط التـــي وُضعـــت 
لها، هـــي الأخرى لازمتها هـــذه الصفة. 
لكـــن مع هيمنة الســـيرة الذاتيـــة، التي 
أزاحـــت الرواية عن عرشـــها حتى أعلن 
البعض أن اطّراد الســـيرة الذاتية معناه 
إعلان مـــوت الرواية. فالســـيرة الذاتية 
منذ النصوص التأسيســـية الأولى عند 
القديس أوغسطين وجان جاك روسو في 
الاعترافات، وهي تصارع بين الصراحة 
والإخفاء، البوح والتصريح. لازمت هذه 
الصفة التي وصف بها لوكاتش الرواية، 
الجنـــس القريب منها الســـيرة الذاتية، 
فأبســـط هذه التعريفات تقرّ بأنها سيرة 
حيـــاة المرأة يكتبهـــا عن نفســـه. إلا أن 
كثيـــرا من الأعمال التـــي صدرت مؤخرا 
تأخـــذ فقط إطـــار الســـيرة الذاتية، دون 
أن تأخذ في اعتبارها شـــرائط الســـيرة 
الذاتية، والالتـــزام بالقيود التي حددها 
واعتبروها  الذاتيـــة،  الســـيرة  منظـــرو 
أشبه بمواثيق مغلظة بين كاتب السيرة 

وقارئها.
فـــي الكتاب الجديـــد الصادر مؤخرا 
عـــن الهيئـــة المصريـــة العامـــة للكتاب 
لســـمير غريب بعنوان ”خلـــود المحبة“ 
2019، يضعه المؤلف تحت إطار الســـيرة 
الذاتية أو ”نثار من الســـيرة“ وبتعبيره 
”نتفا من ســـيرة ذاتية ومدخـــلا وثائقيّا 
بما فيه من معلومات وصور فوتوغرافية 
وصور لخطابات شـــخصية تنشر للمرة 

الأولى“.
الكتاب في حقيقة الأمر يكسّر الإطار 
التصنيفـــي الـــذي وضعتـــه فيـــه هيئة 
الكتاب، حيث أشارت في بطاقة فهرسته 
إلى أنه قصـــص قصيرة، وهو يدفع إلى 
التســـاؤل عن لجان الفحـــص والقائمين 
علـــى إخراج الكتاب، ما دورهم؟ وما هي 
مؤهلاتهم التي تجعلهـــم لا يفرّقون بين 
الســـيرة الذاتية والقصة القصيرة على 
ســـبيل المثـــال، فيقعون في هـــذا الخطأ 

ـ الفـــجّ؟ كما أن المتن ذاته يكســـر حدود 
الإطار الـــذي وضعه فيه المؤلف نفســـه 
بإشـــارته إلـــى أنـــه ”نتف من الســـيرة 
الذاتيـــة“؛ حيـــث احتوى الكتـــاب على 
قصيـــدة وقصتـــين قصيرتـــين، وهو ما 
يعود بنا إلى مفهوم الكتابة عبر النوعية 
الذي اقترحه إدوار الخراط في ما مضى.

جاء الكتاب في أربعة أقســـام؛ يحمل 
كل قسم عنوانا مستقلا، كما أن كل قسم 
يتكوّن مـــن وحدات ســـردية منفصلة أو 
لوحات مســـتقلة، بما في ذلك العناوين. 
لا رابـــط بين هذه الوحدات ســـوى الموت 
الذي يوحّد الجميع ويجعلهم يقعون في 
دائرة الاســـتعادة، والـــراوي الذي يقوم 
بالاســـتعادة، إضافـــة إلى قيمـــة الوفاء 
التي تسري وتوحّد بين جميع الوحدات. 
كما تتنـــوّع النصـــوص ما بـــين تخليد 
للبشر، والأماكن كشـــرم الشيخ وتشيلي 
ومنفلوط.  وباريـــس  والمكســـيك  ونقادة 
والأماكـــن تجمع بين المحليـــة والعالمية، 
وهو ما يشـــير إلى تســـاوي القيمة لديه 
فـــي أهميتها فلا فـــرق بين نقـــادة التي 
تقبـــع فـــي جنـــوب مصـــر، وباريس في 
حضارتها وتراثها الـــذي يجب أن يهتم 

به المسؤولون.
عها غريب لا  وكأن المحبـــة التـــي يوزِّ
تقتصر على البشر، بل تنفذ هي الأخرى 
إلى الأماكن والمدن، فيتحدث في نصوصه 
السردية عن شرم الشيخ وباريس ولبنان 
وكذلـــك دار الكتـــب والوثائـــق القومية 
القديمة في بـــاب الخلق ومطعم جروبي 

بوسط البلد.
القســـم الأول جـــاء بعنـــوان ”فنـــاء 
الجســـد.. خلود الروح“، وهو عبارة عن 
ســـرادقات عزاء، أشـــبه بشـــهادات عمّن 
تتلمذ على أيديهـــم، أو رافقهم في رحلة 
العمل ويدين لهم بالولاء، ويســـتهل هذه 
المراثي العذبة بمرثية عن زوجته ســـمية 
التـــي ترك فراقها أثـــرا كبيرا في حياته، 
فيقـــدم مرثيته كنص اســـتهلال بعنوان 
”خلود المحبة“ وهو أشـــبه برســـالة حبّ 
لزوجتـــه التـــي توفيـــت فـــي 2004، بثّها 
فيها شـــجونه وشـــعوره بالوحـــدة بعد 
غياب شريكة الحياة. فيقول لها ”أنت لم 
تشته الرحيل عني يوما ولا أنا اشتهيت. 
رحلت عني رغما عنك فزاد وجودك معي 
والتصقـــت بـــك. تعرفين أنني تشـــبّثت 
بمركب الموت بجسدي كله حتى لا يأخذك 

مني لكنه – بالطبع – كان أقوى“.

تأتـــي هذه الشـــهادات مـــع أنها في 
صيغة رثاء، وكأنّها تقدم إضاءات كثيرة 
عن جوانب الشـــخصية المرثية، ســـواء 
على المستوى الإنساني أو على المستوى 
العلمـــي، كما فعـــل مع أســـاتذته جلال 
الديـــن الحمامصي، وســـمير ســـرحان، 
وجمال بكـــري، وعاطـــف العراقي الذي 
مات وهو واقف يؤدّي عمله تأكيدا لقيم 

العلم والإخلاص له.
الشـــهادات تأخذ في بعضها لوحات 
وصفيّـــة عن المكتوب عنهم، على نحو ما 
هو ظاهر في شـــخصية المطرب الشعبي 
”أحمد برين“، والـــذي وصفه بأنه ”قبس 
من روح مصـــر“، وقدم إطلالة عن رحلته 
في الإنشـــاد. كما لا يتوقف الســـرد عند 
الجوانـــب الإيجابية، وإنمـــا يقدّم قراءة 

واعية نقدية للكثير من الأعمال كما فعل 
مـــع لويس عـــوض، وبالمثل فـــي قراءته 
لمقدمة كتاب ”الآداب الســـلطانية“ لأحمد 

محمد سالم.
الجـــزء الثاني من الكتاب هو أشـــبه 
ببورتريهـــات لأصدقاء أحيـــاء، ومن ثم 
وفي واحدة  أســـماه ”وطن من المحبين“ 
من النصوص يقدّم اســـتعراضا لمأساة 
الكاتب المسرحي، الســـيد حافظ، كاشفا 
عن حالة العـــوز التي يعانيها المبدعون، 
ل وزارة الثقافة في الدفاع عنهم،  وتخـــاذُّ

وحمايتهم من عوائل الزمن.
مع كل ما قرأنا من لوحات ســـردية، 
عـــن أحيـــاء وراحلـــين، نتســـاءل: أيـــن 
الســـيرة الذاتيّـــة الخاصـــة بالمؤلف في 
الكتـــاب؟ فـــي الحقيقة المؤلف لـــم يقدم 
سيرة بالمفهوم الكلاسيكي ”سيرة حياة 
المرء يكتبها بنفسه“، أو ”حكي استعادي 
نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده 
كما هي عند الفرنســـي فيليب  الخاص“ 
لوجـــون، حيـــث يتحـــدث عـــن النشـــأة 
والزمن الكرونولوجي، متتبّعا المؤثرات 

التكوينية وغيرها.
يقدم ســـمير غريـــب كتابات أشـــبه 
بنتـــف مـــن الســـيرة الذاتية، كمـــا ذكر، 
حيث لا يقف بما يسرده عند شخصياته 
فقـــط، وإنما يوثق مـــا يكتبه بمعلومات 
وصـــور فوتوغرافية وصـــور لخطابات 
شخصية، وهذا التوثيق يتأتى في إطار 
المحبـــة التي قال عنهـــا إن ”كل نصوص 
كتابي هنا تعبّر عن محبتي لأشخاصها 
وأماكنهـــا. وهل هنـــاك أجمل وأنقى من 
المحبة؟ وهل هناك أكثر خلودا من خلود 
المحبـــة؟“ ومن ثم فصورة ســـمير غريب 
تأتـــي أولا مـــن خـــلال الآخريـــن، وكأنه 
يســـتقي ملامحه مـــن مـــرآة الآخرين  
ســـواء أكانوا شخصيات أم أماكن، 

ارتبط بهم/ بها.
بســـيرته  الخـــاص  الجـــزء 
يأتـــي  تكوينـــه  أو  الشـــخصية، 
فـــي نهاية الجـــزء الثالث المعنون 
بـ“تجـــوال“، ويقصر الحديث فيه 
عن حياتـــه على ثلاث وحدات 
مـــن مجمـــل ســـبع عشـــرة 
الثلاث  أخـــذت  وحـــدة. 
هكذا  عناوين  وحدات 
”يـــا لها مـــن فرصة 
رائعـــة.. اجتمـــاع 
الميلاد  العيديـــن: 

مـــرآة  يوليـــو  وثـــورة 23  والأضحـــى، 
شخصية، والعيد الذي كان في منفلوط“. 
ويقدم عبرها صورة مقتضبة عن نشأته 
في مدينة منفلـــوط التي قدمها الأب في 
رحلة عكســـية، بعد الثـــورة، حيث تولّى 
مهام بياض أوّل مستشـــفى في المدينة، 
لكـــن رحلة الأب امتدت حتـــى وفاته في 

المدينة.
يستعرض بدايات تكوينه في مدرسة 
الشيخ الصيّاد، التي صار اسمها مدرسة 
التحرير بعـــد الثورة، الشـــيء المهم أنّ 

الراوي وهو يستعرض أجواء 
يقارن  الماضي،  في  دراســـته 
بما حاق التعليم في الوقت 
الراهن، ومع تغيّر الظروف 
والسياسات إلا أن المقارنة 
حيث  للماضي،  تنســـحب 
المســـاواة التي لم تبدأ في 
ارتـــداء الطـــلاب الأغنياء 
سواء،  حد  على  والفقراء 
مريلـــة موحدة مصنوعة 
التيـــل  قمـــاش  مـــن 

السميك.
يتخـــذ مـــن أحداث 

ثـــورة يوليـــو مدخـــلا لاســـتعادة 
نشـــأته وطفولتـــه في محافظة أســـيوط 
بجنـــوب مصر، فيســـرد عـــن التغيّرات 
الاجتماعية التي أحدثتهـــا الثورة على 
الطبقـــة المتوســـطة، فيتوقـــف عند دور 
الكُتّاب كبداية في ســـلم التعليم، وأيضا 
عنـــد ما أحلّته الثورة من مفاهيم جديدة 
كالقوميـــة العربية، والوحـــدة وقوانين 

الإصلاح الزراعي.
اللافت أن ســـمير غريـــب وهو يقلّبُ 
أوراق الثـــورة والماضي، لا يســـهب في 
الســـرد دون أن يضع رأيـــه في الأحداث 
وما آلت إليه، فيعيد الأمور إلى نصابها 
دون مبالغة أو تهويل، فمجانية التعليم 
بدأها طه حســـين قبل الثورة، وإن كانت 
الثورة اســـتكملت مســـيرتها في مرحلة 
النشـــيد  وتبـــدّل  الجامعـــي،  التعليـــم 
السياســـية  للأهـــواء  وفقـــا  الوطنـــي، 
وصولا إلى النشـــيد الحالي، الذي كتبه 
محمد يونس القاضي، يرى فيه نرجسية 
كبيرة رغـــم نبل المقاصد. ويقدّم في هذه 
بتطـــورات  تفصيليـــا  ســـردا  الوحـــدة 
الغنـــاء الوطني، بدءا مـــن أغاني صلاح 
جاهين للثـــورة، وصولا إلى عبدالرحمن 
الأبنـــودي، ومـــن الغنـــاء الجماعي كما 

بدا فـــي أغنيـــة الوطن الأكبـــر، وصولا 
إلـــى الحلم العربي. وعبر وصفه لحكاية 
موكب المحفل الـــذي كان يمرّ صباح كل 
عيـــد فطر، يســـرد عن صـــورة من صور 
التآلف بين المصريين، ومشـــاركة الأُسر 

المسيحية في هذا الاحتفال.
تنبع أهمية هـــذا الكتاب من المواقع 
التي شغلها سمير غريب، فقد بدأ حياته 
العملية صحافيا في جريدة الأخبار، ثم 
تقلّد عدة مناصب بوزارة الثقافة، فشغل 
موقع رئيس صنـــدوق التنمية الثقافية، 
ثـــم تولى رئاســـة دار 
الكتـــب والوثائـــق 
القوميـــة، وصولا إلى 
القومي  الجهاز  رئيس 
الحضـــاري  للتنســـيق 
ومديـــر الأكاديميـــة 
فـــي  للفنـــون  المصريـــة 
مناصب  وجميعها  روما. 
تضعـــه في دائـــرة القرار، 
ومـــن ثـــم كنّـــا ننتظـــر أن 
يتطـــرق لحكايـــات مـــن 
داخـــل هذه الدائـــرة، ولكنه 
علاقاته  عن  بالحديث  اكتفى 
بأصدقائه ورثـــاء من رحلوا، 
دون أن يعطي للسيرة مفهومها المتداول 
فـــي الغرب، حيث قائمـــة على الفضائح 

والخبايا التي لم يطلع عليها أحد.
لكـــن الشـــيء المهـــم الذي يُحســـب 
لمؤلفه، أنه كسّـــر مفهوم السيرة الذاتية 
الكلاســـيكي، وأخذنـــا في أهـــاب كتابة 
جديدة تجمع بـــين الذاتي والموضوعي، 
دون أن تتخلـــى عـــن النطـــاق الذاتـــي، 
حيث يتناول الأحداث الكبرى والوقائع 
المهمّة من منظور شـــخصي، وفي نفس 
الوقـــت يعمد إلـــى التقييـــم والمراجعة، 
فلا تأتي الأحداث كنوع من الاســـتدعاء 
والاسترســـال فـــي الذكريـــات، بقدر ما 
تأتـــي لتراجع وتقيّـــم، حتى في علاقاته 
بالشـــخصيات التي قـــدم مرثيات عنها، 
كانت الاســـتعادة بمثابـــة تجديد الوفاء 
لها، وتخليدها ســـواء بالكتابة وإظهار 
مآثرهـــا، أو بالألبوم المصور الذي وزعه 
على الوحـــدات الســـردية، فالصور هي 
الأخرى كانت شـــاهدة على سياق ثقافي 
وتاريخـــي مهمّ أراد المؤلف أن يكون هو 
الآخر حاضرا، وعلى القارئ أن يستنطق 
ما وراء التواريخ والحوادث التي وثّقت 

لها الصور، والوثائق التي أوردها.

غرافيتي للفنان علاء عوض

الأحد 122019/10/13
السنة 42 العدد 11496 كتب

كتاب خارج التصنيف
سرادقات سمير غريب في جديده السردي {خلود المحبة}

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

مدرسة سمها
شـــيء المهم أنّ 

جواء
ارن 
وقت
وف 
ارنة 
حيث 
أ في
غنياء
سواء،
نوعة 
يـــل 

داث
ـــلا لاســـتعادة 

يوط أس افظة

تقلد عدة مناصب بو
موقع رئيس صنـــد
ثــ

ال
رئ
للت

الم
رو
تض
وم

داخ
اكت
بأ
دون أن يعطي

الشيء المهم الذي يُحسب 
لمؤلفه، أنه كسّر مفهوم 

السيرة الذاتية الكلاسيكي، 
وأخذنا في أهاب كتابة جديدة 
تجمع بين الذاتي والموضوعي، 

دون أن تتخلى عن النطاق 
الذاتي، حيث يتناول الأحداث 
الكبرى والوقائع المهمّة من 

منظور شخصي
ملامحه مـــن مـــر يســـتقي
ســـواء أكانوا شخصيات

ارتبط بهم/ بها.
الخـــاص الجـــزء 
تكوين أو  الشـــخصية، 
فـــي نهاية الجـــزء الثا
بـ“تجـــوال“، ويقصر ا
عن حياتـــه على ثلا
مـــن مجمـــل ســـ
أخـــ وحـــدة. 
عن وحدات 
”يـــا لها
رائعـــة
العيدي
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